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القضية الفلسطينية تجتاز منطقة اضطرابات جوية عاصفة

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

من يراقب المشهد الفلسطيني هذه الأيام ويتابع ما يزخر به من تقلبات مفاجئة ومقلقة، وما يميز مواقف الفصائل الفلسطينية من تناقضات وتضاربات، وانقسامات وانشقاقات، يخيل إليه أن الطائرة التي تقل القضية الفلسطينية وكانت تمضي على الخط المرسوم لها تجتاز هذه الأيام منطقة اضطرابات وسط العواصف والأنواء، وتسير على غير هدى، وتقذف بها الرياح في مسار مخيف. وفي الوقت نفسه لا يوجد في حجرة طاقم الطائرة ربان يعطي الإشارة بشد حزام السلامة، ولبس صدرية النجاة.

فلماذا دخلت القضية الفلسطينية هذا المنعطف المثير للقلق والإشفاق ؟ وهل من الممكن أن تتجنب القيادة الفلسطينية السير في هذا الخط، وتمضي في مسار الوحدة الوطنية الذي التأمت عليه صفا واحدا منذ نصف قرن أو يزيد، وتمكنت به من اختراق العواصف التي لقيتها على مسارها الموحد، إلى أن أصبحت على مقربة من جني الثمار وتحقيق الانتصار ؟.

الوحدة الوطنية التي تجلت في ملحمة الانتفاضة التي هزمت رابع جيش في العالم أدت ثمن الانتصار الباهظ وكانت مثار الإعجاب والتقدير من أنصارها وخصومها. وتضحيات فلسطين من أجل مقاومة الاحتلال والاستعمار واسترجاع الوطن السليب ظلت -وستبقى- مضرب الأمثال في ملاحم التحرير.

ولقد كتب التاريخ المعاصر أن لا شعبا كافح من أجل تحرير الوطن عبر الكرة الأرضية وبذل من التضحيات وقاسى من ضراوة القمع الإسرائيلي ما عاناه وقاساه شعب فلسطين البطل.

لكن الصفحة الجديدة التي يكتبها التاريخ هذه الأيام عن الوضع الراهن في فلسطين غير مُشرّفة، ولا تليق أو          لا تنسجم مع الصفحات الذهبية التي سجلها التاريخ عن شعب فلسطين العظيم شعب الجبارين كما كان يقول الشهيد ياسر عرفات.

وراء هذه النكسة المؤلمة تراكمات أخطاء ارتكبتها الفصائل الوطنية التي تنوعت واختلفت بين الفصائل السياسية من جهة، والفصائل المسلحة من جهة ثانية، : بين من حاولوا أن يكافحوا لنصرة القضية الفلسطينية بالسياسة السلمية والحوار والتفاوض مع المحتل الغاصب، وبين من آمنوا أن هذا المحتل الغاصب لا تلين له قناة إلا بمقاومته بالعنف والسلاح وحبسه في خانة الاّأمن، "ولا يفل الحديد إلا الحديد".

جربت منظمة التحرير الفلسطينية  عندما كانت الممثل الشرعي الوحيد الفلسطيني أن تجنح إلى السّلـْـم بعد أن جنح العدو إليها  بإبرام أوفاق أوسلو مع الحكومة الإسرائيلية. لكن تبين أن الجانب الإسرائيلي إنما دخل في الحوار مع السلطة الفلسطينية لكسب المزيد من الوقت، ولتأخير الاستحقاقات، مراهنا على أن تـنفد طاقات المقاومين ويضطروا  في النهاية إلى قبول أنصاف (بل أرباع الحلول أو أقل)، بإقامة إسرائيل على أزيد من 80% ومنح الفلسطينيين كيانا قوميا فوق بقية الأرض تريده إسرائيل موطنا محدود الرقعة والصلاحيات، لا جيش له، وسيادته منتقـَصة، وحياة شعب فلسطين مرهونة بما تتصدق به عليهم إسرائيل من فـُتات لسد الرمق.

وكانت الانتفاضة، وكانت حرب جهنم التي شنها شارون على شعب فلسطين وقدر لها حسابها في مدة مائة يوم. ولم تنته الانتفاضة إلى اليوم.

لم يشذ الكفاح الفلسطيني من أجل تحرير الأرض والمواطن عما اعتمدته حركات التحرير في العالم، إذ توزع فيه الفاعلون بين فريق سياسي مسالم يسعى لإنهاء    الاحتلال بالتفاوض بالحسنى، وبين فريق أشهر الحرب المقدسة على المحتل وأرغمه على الرضوخ لإرادة التحرير. وبعض حركات التحرير جمعت بين النهجين، وسلك كل منهما طريقه والتقيا في خاتمة المطاف على كسب رهان التحرير. ولم يكن بين الفريقين لا تشاور ولا تنسيق، بل كان استهداف كل منهما تحقيق التحرير هو جامعهما المشترك. 

وأضرب المثل على ذلك من مثالي معركة التحرير بالمغرب والجزائر. وأقتصر عليهما لأني كنت فاعلا سياسيا في الواجهة المغربية، ولأن معركة الجزائر من أجل التحرير كانت تـُصنع على عينيّ من موقع المغرب بلدي. فالمقاومون الجزائريون اتخذوا من المغرب وطنهم الثاني واجهتهم الثانية لتحقيق هدف التحرير. وخاض معركة تحرير المغرب والجزائر السياسيون والمقاومون المسلحون كل في خندقه ومعسكره. لكن كان السياسيون يعملون في العلن بالوسائل السياسية، بينما دخل المقاومون في السرية، ولم يعلنوا عن اسم حركتهم، ولم يُصدروا عن نشاطهم المسلح لا بلاغات، ولا أعطوا بشأنه تصريحات لشبكات الإعلام. كانوا يطبقون ما قاله عن الفدائي الصامت الذي يحتسب للوطن عمله لا يرجو عليه لا جزاء ولا شكورا الشاعر الفلسطيني المرحوم إبراهيم طوقان  :

قــــل لـــمـــن لام صــــمــــتـَــــــه

     خـُـــلــق الــحـــزمُ أبــــكــــــمَــــــــا

وأخــــو الــــحـــــــزم لــــم تــــزلْ

يـــــدُه تـــســـبــــق الـــفــــمَـــــــــــــــــا

وأذكر عن التجربة المغربية أننا داخل حزب الشورى والاستقلال الذي انتميت إليه عند نشأته في نهاية منتصف القرن الماضي وكنت عضوا في مكتبه السياسي عندما بلغت أزمة العلاقات المغربية الفرنسية أشدها، وتبين لنا أن العمل السياسي لا يكفي للانتصار في معركة التحرير طلبنا إلى قواعد الحزب الشعبية أن تنشئ خلايا سرية للمقاومة المسلحة. وتركنا لها مهمة القيام بعملها البطولي في صمت وبدون إعلان. وذلك ما كان وفعله حزب الاستقلال. وانطلقت بذلك ملحمة الحركة الفدائية الشعبية المغربية وتبلورت وتعززت هذه الحركة بخلق جيش التحرير الباسل الذي كان يعمل في السرية ولم يكن قادته معروفين. وظل الفريق السياسي في كلا الحزبين يعمل في واجهته العلنية، وجيش التحرير والمقاومة العسكري يعمل في واجهته.

وفي الجزائر قطعت حركة التحرير أشواطا وهي تعمل بشقيها السياسي والعسكري. وفي المغرب والجزائر اضطرت فرنسا إلى التفاوض مع القادة السياسيين والمعركة حامية الوطيس بين الجيش الفرنسي وجيش جبهة التحرير الجزائرية وبين جيش التحرير المغربي وجيش فرنسا. وأجرينا مع الحكومة الفرنسية بباريس محادثات لحملها على إرجاع سلطان المغرب إلى عرشه واستعادة المغرب استقلاله، والمعركة حامية الوطيس بين المقاومين المغاربة، وجيش الاحتلال الفرنسي.

بكل أسف لم تأخذ فصائل المقاومة الفلسطينية الباسلة بنهج التزام كلا الفريقين (السياسي والعسكري) بمركزه وموقعه في ساحة النضال. فاصطادت سهام إسرائيل قيادة المقاومة بسهولة وجنتهم ثمارا دانية قطوفها، لأنهم لم يحسبوا للعمل في العلن حسابه ولم يقدروا عواقبه. وزعماء المقاومة من الشيخ أحمد ياسين ومن قبله وبعده، ما كان يمكن اغتيالهم بكثافة لو أن حركات المقاومة أخذت بالأحوط الذي تأخذ به حركات المقاومة عبر العالم.

واليوم وغداة الانتخاب يحتد الصراع في فلسطين بين المقاومين والسياسيين، ويتفرق الصف بينهم أشتاتا. وحتى حركة فتح التي يرأسها أبو مازن كادت تتردّى في حمأة التنافس الانتخابي وأظهرت أنها انشقت على نفسها بتقديم قائمتين انتخابيتين. لولا أن تدارك ذلك أبو مازن بحكمته وبفضل دعوة المعتقل الكبير مروان البرغوثي إلى توحيد القائمة. تطاولت بعض الحركات المسلحة فاحتل جيشها مراكز السلطة الفلسطينية وأعلن عن مطالبه وهو شاهر السلاح. وبذلك كله دخلت القضية الفلسطينية الأفق المظلم، خاصة عندما أجمعت اللجنة الرباعية على رفض التعامل مع حكومة فلسطينية تساهم فيها حركات مسلحة، أو تحصل على مقاعد في البرلمان : إنه المأزق الذي لا يبدو فيه مخرج في الأفق المنظور. والمسؤول عن ذلك هو خلط أوراق اللعبة وفقد توزيع الأدوار.

هكذا أخذت القضية الفلسطينية تدور في دوامة مفرغة. وآسف شديد الأسف أني كنت على حق عندما دعوت على صفحات هذه الجريدة -منذ أزيد من سنة- الفعاليات الوطنية بشقيها السياسي والعسكري إلى وقفة تأمل وتقييم ومصارحة ومراجعة الذات حول صيرورة القضية الفلسطينية قبل فوات الأوان.

والمطلوب اليوم وبكل استعجال أن تتحاور الفعاليات للاتفاق على منهجية موحدة تتوزع فيها الأدوار بين الإخوة الفرقاء. ولا يجوز الانتظار أكثر.

